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(1)

فرحانين.. فرحانين.. فرحانين.. 

كل ثورة وإحنا دايمًا فرحانين.

 ****

ليـس الانتصـار علـى مخطـط برافـر الصـهيوني بـإعلان الحكومـة الإسرائيليـة وقـف مناقشـة القـانون في
كيـد جديـد علـى أن أمـواج التغيـير الـتي بـدأها الشبـاب قبـل ثلاثـة أعـوام في هـذه الكنيسـت، بمثابـة تأ
ينــة مــن العــالم لاتــزال متتابعــة فحســب، بــل هــي توكيــد أيضًــا علــى طبيعــة اتصــال تلــك المنطقــة الحز
الموجات ببعضها البعض، فهي قادرة على الفعل، لأنها – في المقام الأول – قادرة على الحلم بتغيير

وجه الحياة فيها، ومِن ثمّ مُباغتتنا ككل شيء جميل. 

تــأتي الموجــة هــذه المــرةّ مــن حيــث لا يتوقعهــا أحــد، وبعيــدًا عــن اهتمــام العواصــم العربيــة وإعلامهــا،
يـة.. تـأتي مـن هنـاك المنغمـس في حـدة الاسـتقطاب المصري، والمتـورط في الأبعـاد الطائفيـة للثـورة السور
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من شباب وصبايا القضية الفلسطينية التي ظُنّ أن الربيع العربي طغى عليها وساقها إلى النسيان.
بل ومن فلسطين الداخل، ليس حتى من الضفة ولا غزة. “قرصة أذن” تؤكد لنا أننا لا نحلم، وأن
ية وعدن والرباط يمكن أن العالم يتغير من حولنا، وأن الأمواج التي ضربت شواطئ تونس والإسكندر

تضرب أيضًا حيفا ويافا وترتد إلى القدس وسخنين وقرى المثلث، كبرعمٌ لمسته الريحُ فانفتحا. 

(2)

ير السابق بيجين “فعلنا ما بوسعنا، إلا أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى الاعتراف بالأمر الواقع” – الوز
في تصريحاته الصحفية // معلنًا الهزيمة.

****

كيــف ســقط برافر؟ لتفهــم كيــف ســقط برافــر، يجــب أن تعــرف حجــم الغبن في هــذا المخطــط، أســتقي
أغلب المعلومات هنا من ورقة أعدها الناشط الحقوقي د. ثابت أبو راس، وتحوي تفاصيل مهمة عن

مخطط برافر- بيجين.

بدأت دراسة المخطط الصهيوني في لجنة عام  بقيادة الجنرال برافر، أقر المشروع في الكنيست
لأول مرة في يونيو . زعمت الحكومة الإسرائيلية أنها تريد من خلاله إعادة توطين بدو صحراء
النقب، لكن يكفي أن تعرف مثلاً أن اللجنة التي درست المشروع لم تضم أي عربيّ، ولم تأخذ بالاعتبار
يًا  دعوى رفعها أهالي النقب خلال عقدين، لاسترداد أراضيهم، بل ألغت اللجنة حقًا دستور
أصــيلاً وهو مراجعــة القضــاء، وأعطــت صلاحيــات تشريعيــة واســعة للحكومــة في تحديــد التعويضــات
كثر من  قرية فلسطينية من الوجود، وتظلم المتضررين. هذه “السفلقة” والسرقة تقضي بإزالة أ
وتهجير نحو  ألف مواطن عربي، والهدف: السيطرة على ومصادرة نحو  ألف دونم (الدونم

حوالي ألف متر مربع) من الأراضي التي لايزال الفلسطينيون قابضين عليها كالجمر. 

نظم الفلسطينيون في الداخل عدة لجان لمواجهة المخطط من بينها “لجنة المتابعة العليا”، و”لجنة
التوجيه لعرب النقب”، والتي كانت منصّات لقيادة الحراك الشعبي ضد المخطط. تصدرها الشباب
ومنظمــات المجتمــع المــدني، ونجحــت المنظمــات في لفــت الانتبــاه العــالمي، واســتصدار عــدة إدانــات ضــد
المخطــط، مــن الاتحــاد الأوروبي، ومــن لجنــة القضــاء علــى التمييز العنصري في الأمــم المتحــدة منــذ عــام

.

(3)

العالم يتغير.. هذا كل ما في الأمر.

****

الذيــن ثــابروا علــى إســقاط المخطــط كــانوا هــم جيــل الشبــاب.. في ثلاث موجــات احتجاجيــة متعاقبــة؛
إضراب الغضــب في  يوليــو ، والأول مــن أغســطس، والثلاثين مــن نــوفمبر، وهنــا يمكــن تســجيل



خمس علاماتٍ للتاريخ لا يمكن فصل اتصالها عن معركة ثوراتنا المستمرة:

-  الشباب هم الذين قادوا الحراك الجماهيري على الأرض ضد هذا القانون العنصري، وكان دور
الأحزاب محدودًا، ومجددًا كان تويتر ويوتيوب والإعلام الاجتماعي أدوات ذات تأثير مهم في الحشد

.والتحريك، تماماً مثل يناير

 –  خــذلان بعــض القيــادات النخبويــة كــان فاضحًــا، يخــ بعــض هــؤلاء للمظــاهرة لمــدة  دقــائق
ـــ”التعقل” وإنهاء وسرعــان مــا يبتعــدون حين تبــدأ وحشيــة القــوات الإسرائيليــة، أو يــدعو الشبــاب ل
 علــى وحــدة المشهــد الــذي بــدأ قبلاً في تــونس والقــاهرة

ٍ
كيــد ثــان المظــاهرة وفعاليــات الاحتجــاج. في تأ

وأخواتهما.

 –  كـان إسـهام الحركـة الإسلاميـة في الـداخل الفلسـطيني ضعيفًـا في مسانـدة الحـراك الشبـابي، بـل
وُجد الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة، يصطاد سمكًا أثناء إضراب الغضب في  يوليو، وقال لهم
إنه لن يشترك في هذه المظاهرات لتغليب “المصلحة”، على الرغم من أنه قبلها بيومين كان قد نظم
فعالية لتأييد الرئيس المعزول مرسي. بينما كان بعض أعضاء الحركة – لتبرير تقاعسهم – يعيد إنتاج
الحُجــج “إياهــا” التي تتحــدث عــن حرمــة اســتعمال الموســيقى وعــن وجــود الصــبايا “الفاتنــات” في
يـا، وإن اختلفـت في الحجـم، المظـاهرات. حـيرة الإسلامـويين التاريخيـة تذكرنـا بمـا يجـري في مصر وسور

تظل توكيدًا ثالثًا على وحدةِ المشهد.

 –  تنطبــق الخيبــات السابقــة بالمثــل علــى الســلطة الفلســطينية في الضفــة وحركــة حمــاس في غــزة،
فكلاهمــا لم يقــدم أي دعــم حقيقــي للحــراك الشبــابي ضــد برافــر، وانضمــا لهمــا في نهايــة القطــار علــى
خجــل، يتضــح أن القضيــة الفلســطينية إذن تكســب أفضــل بكثــير حين يتوقــف عــن تصــدرها محــام
فاشل، ويبتعد العرب والسلطة الفلسطينية عن المتاجرة بها أو اعتبارهم محتكرين لتقرير مصيرها.

(لسخرية القدر: منعت حماس تظاهرات ضد برافر عدة مرات بحجج واهية).

 –  بعــد خمســة وســتين عامًــا علــى النكبــة، يثبــت الحــراك الســلمي مجــددًا أنــه الأقــدر علــى نصرة
القضيــة الفلســطينية، تمامًــا كالانتفاضــة الأولى. خاصــة إذا مــا جمــع بين التحركــات القانونيــة الذكيّــة،
والاحتجــاج علــى الأرض، في توكيــد رابــع علــى وحــدة نتــائج ومنهجيــة الثــورات الــتي بــدأت قبــل ثلاث

سنوات، وعلى خبث وعبثية السلاح والتسلح (راجع كتاب حازم صاغية المهم: هجاء السلاح).

 (4)

لم يتلاشَ خطــر مخطــط برافــر تمامًــا، فربمــا يعــاود الصــهاينة محــاولتهم، لكــن ملامــح هــذا الانتصــار
التـــاريخي تـــأتي بعـــد ثلاث ســـنوات مـــن انـــدلاع ثـــورات العـــرب لتثبـــت أننـــا لم نتخـــلَ بعـــد عـــن الحـــل

الرومانسي، وإنه مش غلط. 

*****

فرحانين… فرحانين.. فرحانين



 كل ثورة وإحنا دايمًا فرحانين 

اللي ماتوا في المعارك.. فرحانين

 واللي حضر واللي شارك .. فرحانين 

واللي ساكنين الخنادق.. فرحانين

 واللي ماسكين ع المبادئ.. فرحانين

واللي شايلين شوق لفكرة.. فرحانين

 واللي حاملين همّ بكرة.. فرحانين
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